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 العلاقة التبادلية بين القوة والحرب في العلاقات الدولية
 

لتنظيم  مستقل، يسعى في علم العلاقات الدولية، كعلم   كبير   ر  ت الحرب العالمية الأولى، إلى تطو  أد  
منه  لما شهده العالم، والغربي ر كنتيجة  العلاقات بين الدول، سعياً وراء السلم العالمي. وجاء هذا التطو  

السياسية،  –من التفسيرات الفلسفية  في تلك الحرب. فاندفعت جملة   ومادية   بالتحديد، من خسائر بشرية  
ليات القوة باتها ونتائجها، وعبر تحليل آلخلق بيئة دولية أكثر استقراراً وتعاوناً، عبر دراسة الحروب ومسب  

 الدافعة نحو الحرب بين الدول.

ن كان تطو   لنظام في ا جديدة   خذ منحاً جديداً، من خلال خلق مسارات  ة، ات  ر بعض الاتجاهات النظري  وا 
أو المنظمات  حةالدولي، بعيداً عن المسار التقليدي المستند إلى الدولة، كالتركيز على دور الجماعات المسل  

ن الدولة  أ  إلا   ؛ات )الليبراليون والسلوكيون(جنسيال ةدوالشركات متعد   –ةة وغير الحكومي  الحكومي  –ة الدولي  
ت في مركز تلك المسارات، بحيث عملت هذه المسارات من خلال الدولة أو بالتوازي والتفاعل معها، استمر  

المدرسة بذاتها ) ة  مستقل   جديدة   ة  بمفردها على خلق آليات عمل دولي   ودون أن تكون تلك المسارات قادرةً 
 الواقعية التقليدية(.

 

 
 
 
 

 ة )الواقعية الجديدة على سبيل المثال(، مركزاً جديداً لتحليل العلاقاتفيما طرحت بعض المدارس التحديثي  
 . غير أن  ةلدراسة مختلف فروع العلاقات الدولي   ته، كمنطلق  ني  وب   ل في شكل النظام الدولي  الدولية، يتمث  

 نه.ع معه، لا ناتج   متفاعل   ، بشكل  ج للنظام الدولي  نت  مركز التحليل الرئيس، والم   تبقىالدولة 

د سلوك الدول، وتضبط العلاقات المتفاعلة حد   ت   System منتظمة   ، ليس مجموعة آليات  فالنظام الدولي  
م على فرض القوى في سلوك الدول، وتقو  تحاول فرض انضباط   Order ة أوامرية  ني  ما هو ب  فيما بينها؛ إن  

الدول هي الأساس في تحديد شكل النظام  الكبرى سلوكها على الأدنى منها، لتحقيق مصالحها، أي إن  
 .International Orderالدولي 
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عى لتوظيف نها تس أ  ة، إلا  ة والخارجي  من العوامل الداخلي   رها بجملة  تها، رغم تأث  نت ج لقو  والدولة هي الم  
ة على لقو  ة، يعيد توزيع مستويات امن القو   امتلاك الدولة لمقدار   فإن   تعزيز قوتها. ومن ثم  تلك العوامل في 
تي من جهة أخرى. وال ها نحو حرب  ه  د مسار توج  ة الدولة يحد  مستوى قو   من جهة، كما أن   الصعيد الدولي  

ة على إلى إعادة توزيع مستويات القو  ة الدولة أو تضعفها، وهو ما يقود ز قو  ا أن تعز   إم   -الحرب أي  –بدورها 
 الصعيد الدولي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دارس التي لتباين الم ة، نتيجةً ة في العلاقات الدولي  ة الدولة، من الدراسات الإشكالي  عتبر دراسة قو  وت  
(، وما بين Frederick L. Schumanة )تحصرها في عوامل عسكري   ة  تتناول هذا الموضوع، بين استاتيكي  

ة، ما فيها الديني  ة بة، والثقافي  ة والديموغرافي  ع موضوع بحثها، ليشمل الأطر الجغرافي  وس   شاملة، ت   دراسات  
 .(Robert Strauszة )، ودور العوامل الخارجي  إلى النشاط الدبلوماسي   وطبيعة نظام الحكم في الدولة، إضافةً 

عاً، لناحية المدرسة الشاملة، وتبقى  ا أن نصن  فها التي يمكن لنة الدولة، و دات قو  محد    هاتوسيعالأكثر توس 
حديد يعها إلى تي محصلة جمدخيلة، تؤد  وسيطة/ رات، ومجموعة  تين، ومجموعة مبر  في مجموعتين أساسي  

 :ة الدولة. وهذه المجموعات هيمستوى قو  
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 من واسعةً  وتشمل جملةً دات التي تنبع أساساً من داخل الدولة، : وهي المحد  المجموعة الداخلية -أولا 
ة، ي  ة، والديموغرافة، والسياسي  ة، والاقتصادي  ة العسكري  القو   –في هذا الموجز–دات، عل  أبرزها المحد  

ى الشروط من علماء العلاقات الدولية، عل ت، إلى اتفاق كثير  ة. والتي أد  الإيديولوجي  –ةة، والثقافي  والجغرافي  
 .د النقدي  إلى المحد   بقة، إضافةً دات السال ذات المحد  تمث    ة عظمى؛ تلك التيالسبع لقيام قو  

نمية ة الدولة، لناحية طبيعة هذا النظام، ودوره في تكما يلعب النظام السياسي دوراً رئيساً في تشكيل قو  
 هالعوامل السابقة، والرغبة في توظيفها باتجاه الحرب أو عدمها، وطبيعة المصالح التي يروم تحقيقها، وقدرت

 على ذلك.

ل في: ها يتمث  م  أه أن  ونرى ة، ة الخارجي  زها البيئة الدولي  فر  دات التي ت  : وهي المحد  المجموعة الخارجية -ثانياا 
ة، دولي   و منظمات  أ ة  دولي   لات  أو تكت   وتوزيع القوى فيه، واشتراك الدولة في تحالفات   طبيعة النظام الدولي  

 لة، أو الحد  ة الدو ي محصلة هذه العوامل إلى الارتقاء بقو  الدولة. بحيث تؤد  وحجم التهديدات التي تواجهها 
 .منها، في مواجهة القوى الأخرى 

رة -ثالثاا  ر شن ها اً لا تبر   ما، فالدولة غالب : وهي تلك التي تسوقها الدولة في تبريرها دخول حرب  العوامل المبر ِّ
، لي  رات انعكاساً لمصالح الدولة على الصعيد الدو تلك المبر   ة فحسب. وغالباً ما تكون لحرب بامتلاكها القو  

 مع إعلائها اً ة الدولة يتناسب إيجابي  ارتفاع قو   ة الدولة. كما أن  ويؤدي تحقيق هذه المصالح للإعلاء من قو  
ن كان من الممكن ضم  لمصالحها على الصعيد الدولي   هذه المجموعة إلى المجموعة التالية )الوسيطة/  . وا 

ل أن  الدخيلة(؛ إلا   إلى  ةهذه المجموعة لا يمكن الاستغناء عنها في تحويل القو   لاعتبار أن   ؛بينهما نا ن فص  
 حرب، فيما لا تعتمد بعض الدول على المجموعة الأخرى أو بعض عناصرها في إدارة الحرب.

ها، تدات التي تدفع بها الدولة للإعلاء من شأن قو  : فمن أبرزها تلك المحد  يلةالمجموعة الوسيطة/الدخا أم  
ة من قو   للحد   ةة غالباً باتجاه الحرب )الإيديولوجيا(، أو تلك التي تدفع بها القوى المضاد  وتوظيف تلك القو  

ة بكاف  -ة لقو  وء إلى استخدام ابين التهديد باللج. ولابد  أن نمي ز جهة لها )الردع، التهديد الفعلي(الدولة الموا
-اً ها فعلي  ة والاستعداد لاستخداميرتبط بالقدرة. وبين حشد آليات استخدام القو   ردعي   ، وهو تهديد  -أنواعها
 ، يتجاوز حالة الردع.فعلي   هديد  و هنا تهة لها، وهة المواج  في حال لم ترتدع القو   -الرغبة

على حالة الحرب، أو دخيلة، تنشأ بعد نشوء حالة  وسيطة، أي سابقةً ا أن تكون دات إم  وهذه المحد   
 الحرب بين الدول.
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 :تين، همادات تنقسم إلى مجموعتين كمي  ة تلك المحد  وكاف  

: من خلال مجموعة المؤشرات المعتمدة عالمياً، كتعداد الجيش، وحجم اا للقياس كمي   ة  قابل ة  مجموع –الأولى
تتناول  واسعة، كان، ومساحة الدولة، وعدد سفاراتها في الخارج، إلى ما هنالك من مؤشرات  البطالة، وعدد الس

 .ة الدولةدات قو  بالتفصيل دراسة محد  

عقيدة العسكرية، لدراستها، كال ة  كمي   م  ي  : حيث من الصعوبة، اعتماد ق  اا للقياس كمي   غير قابلة   مجموعة   –الثانية
ه والتوج   ،ة، ومستوى الالتزام العقائدي  ه ..(، واللحمة الداخلي  موج   –)ليبرالي وطبيعة النظام الاقتصادي  

 ة  معياري   ة  مي  ك وضع قيم  ويمكننا في هذه الحالة  العام، وحجم مصلحة الدولة على المستوى الدولي. السياسي  
 .لدراسة المجموعة الثانية

(، وغير القابلة Pqة الدولة القابلة للحساب )دات قو  لتفاعل محد    (، هي نتاج  Pة الدولة )ة قيمة قو  كمي   إن  
 :(، بحيث إن  Psللحساب )

Pq = ∑ ( pq1 , pq2 , pq3 … pqn ) 

Ps = ∑ ( ps1 , ps2 , ps3 ... psn ) 

P = Ps + Pq = X 
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ره ة الدولة، وهو ما يستوجب دراسة أثل في نتيجة حساب قو  هناك عوامل وسيطة/ دخيلة، ستتدخ    أن  إلا  
 ة. وهي:النتيجة النهائي   على

 (Dالردع )   ( Thالتهديد الفعلي )  ( Iالإيديولوجيا )
 جملة من القيم:  Xوتأخذ النتيجة 

X = X1 , X2 , … Xn 

نة معي   ض الدولة لحرب. وعند قيم  ، قد تتعر  X2الدولة حرباً. وعند القيمة  ، قد تشن  X1فعند القيمة 
 ة على المستوى الدولي.القو   في توزيع ، قد يحصل تغيير  Pللمتغير 

 معيارية، بين مجموعة من القيم: ةً ه يأخذ قيماً كمي  ة الدولة، فإن  ( على قو  Wأما أثر الحرب )
W = W1 , W2 , … wn = Y 

نة للمتغير معي   ة الدولة. وعند قيم  ، قد تضعف قو  Y2ة الدولة. وعند القيمة ، قد تزداد قو  Y1فعند القيمة 
Wة على المستوى الدولي.توزيع القو   ، يحصل تغيير في 
 
 

ين مجتمعين )حجم د وفقاً لعاملحد  ة، ت  ة الدولة نسبي  بذاتها، فقو   ومطلقةً  س منفصلةً در  ة الدولة لا ت  قو    أن  إلا  
 زمن محدد(. و ة أخرى، قو  

ة دولي   "، بين: قوى عظمى، قوى وتقود هاتان المجموعتان إلى تحديد "توزيع القوى على المستوى الدولي  
ة، والعشوائي   ةتتراوح بين المنتظمة، والهرمي   مختلفة   صغيرة. وفق أشكال   ة  ذات قو   ة، ودول  كبرى، قوى إقليمي  

ة، مع القو   ةمستوى من المستويات السابقة، وبحيث تؤدي الحرب وظيفتها التبادلي   وفقاً لعدد القوى في كل  
شترط هنا أن تكون لآخر، وفقاً لنتائج الحرب، ولا ي   من مستوى  ما أو مجموعة دول   من خلال نقل دولة  

 كة بين المستويات، هي ذاتها أطراف الحرب، أو أن يكون الانتقال تدريجياً.الدول المتحر   

وتجاوز  باتها،من مسب    ة، لضبط الحرب وتنظيمها، والحد  عد   رغم ضخامة الجهود المبذولة عبر عقود  و 
ات على المشاركة بين أطيافه في مواجهة الحاج قائم   اعتمادي    لتنظير لعالم  ة، وصولًا إلى اآثارها السلبي  

ت الدول، ومعملًا اكاً رئيساً لاقتصادي  حر   ، وم  ت المستهلك الأكبر للتاريخ البشري  ن الحرب ظل   أ  ة؛ إلا  الإنساني  
 تها.لاختبار مصالح الدول وقو   اً وعسكريا  سياسي  
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ة أمنها وحدودها، أو تسعى لتوسيع نفوذها ومصالحها، وقد تلجأ الدولة فمن خلال الحرب، تحمي الدول
بها. ورغم  ات تمر  ة ما، أو مخرجاً لإشكالي  بين الدول الكبرى، أو تجسيداً لإيديولوجي   للحرب لإثبات مكانة  

أو  أمني    هديد  بتت نها تبقى من أهم الوسائل التي تلجأ إليها الدول كلما أحس   أ  رات الحروب؛ إلا  ساع مبر  ات  
 لها. مصلحي   

بالضرورة  وليس–ة عقلاني    بعد دراسة  إلا   –ةة أو هجومي  دفاعي  –الدولة غالباً لا تندفع نحو حرب   أن  إلا  
، أي بين المكاسب والخسائر التي ستنتهي إليها الحرب ة، ومقارنةً ة المضاد  بالقو   تها مقارنةً لحجم قو   -راشدة

ها الدولة ة التي تمتلكمكانها تحقيقه. فأساس إدارة الحروب، هو جملة معايير القو  مستوى المصلحة الذي بإ
 .ةة، والعسكري  وجملة المصالح التي تسعى لها، والتي على أساسها ترسم الدولة سياستها الخارجي  

ة ي  قليمإ (، وبين حروب  تان/ الحربان العالمي  عدة دولة )عالمي   ، بين حروب  ع تقسيمات الحروبوتتنو  
-ةب العراقي  بين دولتين فقط/ الحر ة )دولي   ة(، وحرب  الإسرائيلي  -ةواحد/ الحروب العربي   ول إقليم  بين د )حرب  
حرب داخل دولة/ ال حة  مسل   داخلها، أو بين جماعات   حة  مسل   ة )بين الدولة وجماعات  أهلي   ة(، وحرب  الإيراني  
ة )المقاومة/ تلالي  اح ودولةً  ةً ري  حة تحر  حروباً بين جماعات مسل   ة في لبنان(. كما تشهد العلاقات الدوليةالأهلي  

إضافةً إلى الثورات المسل حة على الأنظمة المستبدة )الثورة (، ة للاحتلال الإسرائيلي  المقاومة الفلسطيني  
 السوري ة(. 

ولة(، أو طرف الدر عنها بالحرب على الإرهاب )من عب  ي   جديدة   باً بأشكال  و ويشهد العالم المعاصر حر 
 الإرهاب )من طرف دولة أو جماعات مسلحة(. 

ثين بطرح ة. فيما بدأ بعض الباحة والوقائي  كما شهد تصنيف الحروب، مفاهيم جديدة، كالحرب الاستباقي  
ل الجوانب تشم إلى رؤية   –ةالذي يحصرها في عمليات عسكري  –للحرب  للمفهوم التقليدي   مغايرة   رؤية  

طلاق مفاهيم كالحرب التجاري   اعتماد المفهوم  لفض   ن   نا أن  ة. إلا  ة والإلكتروني  ة والديني  ة والثقافي  الأخرى، وا 
 ى خر هما على الأا حدإن أو أكثر، بهدف فرض إرادة بين وحدتين سياسيتي   مسلح   ها صراع  للحرب: بأن   التقليدي  

 ة.بالقو  

مية لنزع فتيل ة الرالناحية الجهود السياسي   تها، سواءً ، عبر توظيف عناصر قو  وتأتي إدارة الدولة للحرب
اه البحث ججاه تصعيدها، وحشد الحلفاء )قبل أو أثناء الحرب(. أو بات  الحرب قبل وقوعها، أو الضغط بات  

 عن سبل تسوية لها )أثناءها(، أو من خلال المكاسب والتنازلات التي تنتج عنها )بعد الحرب(.
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ة السياسي  -ةة للدولة، والرشوة المالي  ، من خلال توفير القدرات التسليحي  اقتصادي   كما تأتي عبر توظيف  
ى عل للقوى الأخرى ذات المصالح المتداخلة مع أطراف الحرب، واللجوء إلى آلية الحصار الاقتصادي  

 ة.ناه التحتي  الخصم، وضرب ب  

ة استخدام القو  ب من التهديد الفعلي   ارة الدولة للحرب، ابتداءً ة، هي الأبرز في إدوتبقى الآليات العسكري  
 حة، وصولًا إلى احتلال أراضي الخصم.المسل  

هة هناك تبايناً في استخدامها، في حال كانت موج    أن  ساع وسائل توظيفها، إلا  ع الآليات، وات  ورغم تنو  
سابات ة )الحز سلوك الدول بالعقلاني  حة. ففي حين يتمي  جماعات مسل   دولة، أو في حال كانت ضد   ضد  

اعتبار  على حة قائم  سلوك الجماعات المسل   ات الدولة، وتقديرات الربح والخسارة(؛ فإن  المقارنة لإمكاني  
ح ة مواجهة هذه الجماعات، حيث يغيب التحديد الواضا يضع الدولة في إشكالي  التضحية لتحقيق الهدف، مم  

 واجهتها.ة عن مة، وتعجز الآليات التقليدي  ة والسياسي  عقائدها العسكري   في ةر الربح والخسا لمفهومي  

ها، والأمثلة ة الدولة، وتراجعا أن تؤدي إلى إضعاف قو  جاهين، فإم  ة الدولة بات  وتؤثر نتيجة الحرب على قو  
م  ة الثانية. و ة بعد الحرب العالمي  في التاريخ المعاصر، ومنها تراجع القوى الأوروبي   عديدة   ن تؤدي إلى ا أا 

الثانية.  ة بعد الحرب العالميةة الأمريكي  أعلى من سابقتها، وهو ما حصل للقو   ة الدولة إلى مصاف   ارتقاء قو  
، وهو ما قد ةعرف بتوزيع القوى الدولي  اً، من خلال ما ي  ة دولي  للحرب دوراً في إعادة رسم توزيع القو   كما أن  

 بالإجمال. الدولي  يقود إلى تغيير شكل النظام 

ي ة، التي قد تلجأ إليها الدولة فمن المراحل العسكري   قها جملة  سب  ، ي  عسكري   الحرب كعمل   غير أن  
يد التركي لسورية التهد-ة ة العسكري  باستخدام القو   لكسب مصالحها وتعزيز مواقفها )التهديد الفعلي   محاولة  
الحصار – ة، الحصار بالوسائل العسكري  –لميليشياتهايراني الدعم الإ –للخصم معادية   ، دعم أطراف  -1998

ة على السودان الغارات الأمريكي  –ة المحدودة ، العمليات العسكري  –2003 –1990على العراق  الأمريكي  
 ( دون شرط أن تصل إلى مرحلة الحرب بين الطرفين. -1996

للعراق(.  يراضي الخصم )الاحتلال الأمريك  لأ مباشر   ة الدولة إلى احتلال  ر الحرب نتيجة قو  وقد تتطو  
سابقة لها أو ة الإلى الحرب دون المرور بالمراحل العسكري   -قليلة في حالات  –جه الدولة مباشرة فيما قد تت  

 بعضاً منها.
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كما في  ،ة في نتيجة الحربمصفوفة النتيجة الافتراضية، ستكون نتيجة حاصل ضرب القو   حيث إن  
 :التاليالشكل 
 

 
 
 
 
 
 

 النتيجة، وفقاً للشكل السابق، تقع ضمن احتمالات أربعة: أي إن  
 .Bة الدولة ، وتراجع قو  Aة الدولة تعزيز قو   -1
 .Bة الدولة ، وتعزيز قو  Aة الدولة تعزيز قو   -2
 .Bة الدولة ، وتعزيز قو  Aة الدولة تراجع قو   -3
 .Bة الدولة ، وتراجع قو  Aة الدولة تراجع قو   -4
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 يبقى أن نعر ج على بعض التعاريف لمفهومي  القو ة والحرب في نظريات العلاقات الدولية:

ما، لم يكن  آخر على القيام بعمل   ة هي: "القدرة على جعل فاعل  القو   أن   Robert A. Dahlيرى حيث 
 ".(ردعاً ) كان سيقوم به ليعمله )إجباراً(. أو منعه من القيام بعمل  

لقاء تكاليف التكي  القو   بأن   Cris Brownوأضاف  على  فة كذلك هي: "القدرة على مقاومة التغيير، وا 
 الآخرين )دفاع(".

 دولي    مجتمع   ة: "ففي غيابر الأصيل في السياسات الدولي  ها المتغي  فيما يراها جورج تشوارزينبرغ بأن  
ة يقه بالقو  تستطيع تحق أساس عمل   ف علىع منها أن تتصر  ق  تو  الجماعات داخل النظام الدولي، ي   شامل، فإن  

 د نوع  ا مجر  هة بأن  ة، ولذا لا يجوز اعتبار القو  ما يجب أن تعمله من الناحية الأخلاقي   ن عمل  ، بدلًا عةي  الماد  
 لون عادةً فض   ة ي  أولئك الذين يستخدمون القو   إذ إن   .من الإقناع والإكراه ها مزيج  رة، بل إن  من الشهوة المدم  

اع، في ن اللجوء إليها فعلًا، والتهديد يستهدف الإقنة، بدلًا عتحقيق أهدافهم من خلال التهديد باستخدام القو  
 ة".للقو   حين يرتبط الإكراه بالاستخدام الفعلي  

 تعادية  م ة جماعات  اعتين أو عد  مالذي يتيح لج ها: "الأساس القانوني  بأن  الحرب  Quincy Wright فويعر   
ة". دولي   ولها صفة   ة  تقل  مس بين دول   ها "صراع  ويراها بنكر تشك بأن   اتها المسلحة".النزاع فيما بينها بقو   أن تحل  
 أفراد   من ة جماعات  من الصراع العنيف الذي يقوم بين جماعتين أو عد   ها: "حالة  دها لاجورجيت بأن  ويحد   
"ليست  :هابأن  ، Carl Von Clausewitzيما يجد ف على رغبتهم أو إرادتهم". إلى النوع نفسه بناءً  منتمية  

 ض النزاع بين المصالح الكبرى عن طريق الدم". ف  إلا  

 
 عبد القادر نعناع

 سوريوأكاديمي احث 
 مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث

 


